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ثمّة في قصة غزة ما يُشبه الأحاجي السيادية:

ــانت ــة ك ــرة دول ــن ذاك ــة م ــى مدين ــف تُمح كي

ــديرها؟ كيــف تُبــاع أرض بصــمت المُــوقّعين، لا تُ

بصخب المفاوضين؟

في كامب ديفيد، لم تُحتل غزة… بل أُسقِطت.

ــدرج فــي خريطــة الســادات، كأنهــا ســطرٌ لــم تُ

شُطِب من كتاب الجغرافيا السياسية، أو هامش

يمكن الترفّع عنه.

لا بند يذكرها، لا شرط يربطها بمصير سيناء، لا

جملة تقول “هذه منّا” أو حتى “كانت لنا”.

منذ عام 1948، عاشت غزة في برزخ سياسي.

تحت إدارة مصرية… لا تعترف بها كجمهورية، ولا

تمنحها استقلالاً.

وثــائق رماديــة بــدل الجــوازات. عــزل بــدل دمــج.
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تســعة عشــر عامًــا مــرّت كأنهــا يــوم طويــل مــن

اللاقرار.

وفي تناقض صارخ مع الذاكرة الأقدم: غزة لم

تكن غريبة عن المدار المصري.

من صلاح الدين إلى المماليك، كانت تُدار من

القاهرة وتُحمى بقرارها.

حتـــى فـــي العهـــد العثمـــاني، كـــانت ترتبـــط

اقتصاديًا ودينيًا بمصر أكثر من دمشق.

لم تكن ملحقًا… بل ضلعًا في مثلث السيادة

المصرية.

ــن ــوة بي ــف الفج ــو 1967، لتنكش ــاء يوني ــم ج ث

الإدارة والحماية.

أغلقت مصر مضائق تيران، وأُعلنت الحرب، لكنها

لم تُجهّز جبهة غزة. تُرك القطاع عاريًا: لا دفاع، لا
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تنسيق، لا وعد بالنجدة.

لم تكن تلك لحظة الهزيمة فقط… بل لحظة

افتضاح العلاقة بين من يُدير، ومن يُفترض أن

يحمي.

وفــي كــامب ديفيــد، جلــس الســادات -بعــد أن

أهــان الكرامــة فــي الكنيســت- يرســم خريطــة

السلام… بلا غزة.

لم يطالب بها، لم يُدرجها، لم يشترط انسحابًا.

تركت في ورقة ملحقة عن “حكم ذاتي” مؤجل،

بلا ضمانات، بلا سيادة، بلا مواعيد.

حتـــى وزيـــر خـــارجيته، محمـــد إبراهيـــم كامـــل،

استقال وكتب:

“ما رأيته لم يكن سلامًا… بل استسلامٌ صامت

يُمرّر باسم المصلحة.”
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ولم يكن ما جرى خطأً في الصياغة… بل قرارًا

استراتيجيًا.

غزة لم تُسقطها إسرائيل من المعاهدة… بل

ـــاهرة ـــن الق ـــامتٍ بي ـــقٍ ص ـــا بتواف ـــت منه خرج

وواشنطــن. فقــد كــانت إســرائيل تفضــل تركهــا

ضمن إطار ‘الحكم الذاتي’ لا السيادة، فيما لم

تُصِــرّ مصــر علــى إدراجهــا، رغــم أنهــا كــانت تحــت

إدارتها العسكرية النباشرة قبل هزيمة 1967.

ــبيت ــات المتحــدة، فقــد ضغطــت لتث أمــا الولاي

اتفاق سلام ثنائي بأي ثمن، حتى لو كان الثمن

هو فلسطين كلها.

وكــارتر، الــذي بــدأ عهــده متحــدثًا عــن حقــوق

الفلسطينيين، انتهى إلى دعم صيغة “الحكم

الذاتي الإداري”، مؤكدًا لاحقًا – في كتاباته –
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أن ما طُرح في كامب ديفيد لم يكن دولة، ولا

وعدًا بها.

والســــادات قبِــــل… مقابــــل ســــيناء, بســــيادة

مشروطة.   

في تلك اللحظة، لم تكن غزة تخرج فقط من

المعاهدة… بل من خريطة السيادة.

وغزة لم تنتقل بعدها إلى أحد… بل سقطت

في فراغ:

احتلال لا يعترف بها.

سلطة لم تستلمها.

دولة تدّعي الحياد.

تأرجحت غزة بين ثلاثة لاءات: لا إدارة، لا سيادة،

لا وصاية.

تلك لم تكن خسارة مدينة… بل طردًا من التاريخ.
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ولم تكن مصر الدولة الوحيدة التي أدارت أرضًا

دون سيادة.

بريطانيــا حكمــت هــونغ كــونغ 156 عامًــا ثــم

أعادتها باتفاق مشروط.

إسبانيا تخلّت عن الصحراء الغربية في صفقة

مشينة، لكنها على الأقل سلّمتها معلنًا.

أميركــا غــادرت قنــاة بنمــا بعــد اتفــاق مــدته 20

عامًا.

ــان ــبر بي ــة ع ــاطه بالضف ــكّ ارتب ــى الأردن، ف حت

رسمي.

أما مصر… فتخلّت عن غزة دون بيان، دون تعهّد،

دون حتى جملة في الصفحة الأخيرة.

ثم جاء العقد التالي، وكأنّ شيئًا لم يكن.

ــحب ــم تس ــى ل ــا، حت ــع علاقاته ــم تقط ــر ل مص
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سفيرها من تل أبيب أبدًا، لا في 2008، ولا في

2014، ولا في 2023 وحتى اللحظة.

وفي ذروة المجازر، ظلّت سفارتها مفتوحة.

أما الغاز، فكان يتدفق من عسقلان إلى إدكو…

بلا مقاومة.

رفح تُغلق باسم السيادة، وخط الأنابيب يُفتح

باسم الشراكة.

ــات… للأســمنت، لا المعــبر يُنسّــق لمــرور الشاحن

للدواء.

ولمن لا يعلم:

ربــع مــا اســتخدمته إســرائيل مــن إســمنت فــي

إعادة بناء المستوطنات، جاء من مصر.

وحدها مصر سجّلت أرقامًا قياسية في تصدير

الأسمنت أثناء الحرب.
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تغضب مصر في الإعلام… وتتاجر في الميدان.

وفي الطرف الآخر، حين جاء “طوفان الأقصى”،

تصدّرت حماس المسرح.

رفعت شعار المقاومة، ثم طلبت هدنة.

ــت لأن ــم بك ــا… ث ــي ظهره ــران ف ــالت إن طه ق

المرشد أنكرها.

وفـــي الـــداخل، خـــرج الغزيـــون يهتفـــون ضـــد

الاحتلال… ثم ضد حماس.

قادة القسام في الأنفاق… وأهالي رفح تحت

الركام

ولم تكن حماس نتيجة معجزة… بل نتيجة فراغ.

ولــولا أن مصــر تخلّــت، لمــا نشــأت ســلطةٌ علــى

هيئة أداة.

ــأمر ــل ب ــم الإسلام… وتُقات ــم باس ــلطة تتكل س
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المرشد.

لكن الحقيقة الأشد مرارة؟

أن من أخرج غزة من السيادة… لم يكن الاحتلال،

ولا حماس.

بل من كان يملك أن يقول: “هذه مسؤوليتنا”…

ثم قرر أن يصمت.

الصين استعادت هونغ كونغ.

بريطانيا فاوضت على جبل طارق.

أميركا سلّمت قناة بنما.

أما مصر، فباعت غزة… ثم طلبت أن تتوسط.

وغــزة اليــوم ليســت قضيــة إنسانيــة فقــط، بــل

قضية سيادة مسلوبة،

من دولةٍ قالت: “ليست لي”، ثم قالت بعدها:

“أنا وسيط.”
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ربما لم تعد رفح معبرًا مغلقًا… بل استعارة لحالة

فشل كاملة:

الكــل أغلــق بــابه، الكــل تــذرّع بــالظرف… والكــل

ينتظر من يفتح القبر.

لكن الحجر الأول؟

لا يحقّ أن يرميه إلا من لم يبع غزة يومًا.

و #فتح_المعبر – بعد كل هذا – لم يعد منّة،

بل استحقاقٌ تاريخي وأخلاقي على مصر.

لعلّهــا تُكفّــر عــن شــيء مــن الخطيئــة… بــدل أن

تُراكم فوقها جبلاً من الخذلان.


